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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
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مارکس

ھــو زمــن فوضــى وتخبــط، زمــن ازدواج الفكــر والممارســة، حقيقــة ھــو زمــن
محيــر جــدا، مــن يحمــل رايــة الماركســية والشــيوعية تــراه يمــارس الطقــوس
الدينيــة، لا تســتطيع التمييــز بينــه وبيــن المتدينيــن المنتجيــن لھــا،
وعندمــا تســأله عــن ســبب فعلــه ذلــك يقــول لــك انھــا «حريــة شــخصية»

او «شــأن شــخصي»، المشــكلة
ان ھــذا التبريــر يحمــل فــي
سياســية، ابعــادا  طياتــه 
فممارســة الطقــوس الدينيــة
الدينيــة الســلطة  زمــن  فــي 
ممارســة ھــي  شــخص  ولأي 
سياســية بالنتيجــة النھائيــة،
وتخــدم القــوى الدينيــة التــي
يمكــن لا  بالتالــي  تحكــم، 
ــذه ــي لھ ــع السياس ــزع الطاب ن

.الممارســة
لا بــأس إذا كان مــن يمــارس
ھذه الطقوس اشــخاصا يقولون
ــون او لبراليــون، انھــم علماني
ھــذه فلســفة  عمــق  ففــي 
التيــارات وبرامجھــا، وخصوصا
تبيــح السياســية،  فلســفتھم 
فالدولــة الممارســات،  ھــذه 
بالنتيجــة ھــي  العلمانيــة 

النھائيــة «فصــل الديــن عــن الدولــة والنظــام التعليمــي» أي انھــا تضمــن
وجــود الديــن، وتحافــظ عليــه، لھــذا فــلا يمكــن ان يعــاب شــخص علمانــي
علــى الممارســات الدينيــة، فــلا وجــود لتعــارض فكــري او سياســي بينــه وبين
ــة الشــيوعية ــن يدعــي حمــل راي ــد م ــك الممارســات، لكــن المشــكلة عن تل
وتــراه فــي الصــف الأول لتلــك الممارســات، ھنــا يبــدو التناقــض علــى

  .أشــده
ــوع الشــيوعية التــي ھــذا التناقــض ممكــن حلحلتــه إذا اســتطعنا معرفــة ن
انغرســت فــي عقــول النــاس وتربــت عليھــا اجيــالا كثيــرة، والتاريــخ يخبرنــا
ــيبلغ ــذي س ــل، وال ــا الطوي ــدار عمرھ ــى م ــراق، وعل ــي الع ــيوعية ف ان الش
القــرن، ھــذه الشــيوعية كانــت مھادنــة جــدا مــع الأفــكار والممارســات
ضــد عديــدة  دمويــة  حمــلات  شــنوا  الديــن  ممثلــي  ان  بــل  الدينيــة، 
ــم ــن جانبھ ــوا بحمــلات تشــويه متعمــدة، والشــيوعيون م الشــيوعيين، وقام

لــم يصــدر منھــم رد، بــل لــم ينشــروا كتابــا تثقيفيــا او تنويريــا للمجتمــع،
حتــى وھــم فــي اوج مجدھــم، امــا بعــد احــداث ٢٠٠٣ فــكان التحالــف بينھــم
وبيــن القــوى الإســلامية الفاشــية ھــو الــذي عــزز الأفــكار لــدى الافــراد
«الشــيوعيون» مــن ان الديــن «شــأن شــخصي»، واعتدنــا علــى قــراءة

«نعــزي العالــم الإســلامي» و «نھنــئ العالــم الإســلامي» علــى جــدران
ــزاء ــب ع ــة «موك ــوس الديني ــون الطق ــزاب الشــيوعية، ويقيم ــرات الأح مق
 .الشــيوعيون»، ونســمع ان ھنــاك «مصلــى» فــي احــد المقــرات الشــيوعية
عندمــا تتحــدث مــع شــيوعي مــن ھــؤلاء يقــول لــك، وكيــف تريدنــا ان نتقرب
ــتفھامات ــذه الاس ــع؟ ھ ــا ان ننفصــل عــن الواق ــاس؟ او ھــل تريدن ــن الن م
ليســت الا طــرح سياســي، ات مــن تربيــة ھــذه الأحــزاب والقــوى الشــيوعية،
طــرح ليــس لــه علاقــة بماركــس او لينيــن، لــن يتقــدم المجتمــع مــن وراءه
قيــد انملــة، بــل ســتزداد ويلاتــه اكثــر واكثــر، لــم تعــد كلمــة شــيوعي
ترعــب أحــدا، فأحزابھــم -خصوصــا الشــيوعي العراقي-متحالفــة مــع اشــد
القــوى الرجعيــة، وافرادھــم يلطمــون، فــي العــراق الشــيوعية لــم تعــد شــبحا

.يجــول، بــل أصبحــت ظــلا للقــوى الإســلامية.

الشيوعيون والطقوس الدينيةالشيوعيون والطقوس الدينيةالشيوعيون والطقوس الدينية

ان ھــذا التبريــر يحمــل فــي

وتخــدم القــوى الدينيــة التــي
يمكــن لا  بالتالــي  تحكــم، 
ــذه ــي لھ ــع السياس ــزع الطاب ن

لا بــأس إذا كان مــن يمــارس
ھذه الطقوس اشــخاصا يقولون

ھــذه فلســفة  عمــق  ففــي 
التيــارات وبرامجھــا، وخصوصا
تبيــح السياســية،  فلســفتھم 

فتحــي ق  ر طــا
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الخمیس ٢٠٢٠/٩/٣ العدد ٢٦٥

لقــد شــكل أصحــاب القمصــان البيــض قــوة ھائلــة قــادت الانتفاضــة
الجماھيريــة وحافظــت علــى زخــم المشــاركة بكثافــة فيھــا، عــن
طريــق خــروج المســيرات اليوميــة والأســبوعية مــن الجامعــات وھــي
تجــوب الشــوارع إلــى ســاحات الاعتصــام مــن البصــرة إلــى ميســان ومــن
ــلاء وبابــل وصــولا الناصريــة إلــى النجــف والديوانيــة مــرورا بكرب
الــى بغــداد. كانــت شــعارات الطلبــة تعبــر عــن مطالباتھــم بإســقاط
 .النظــام، حيــث لا مســاومة مــع الإســلاميين وأحــزاب النھــب والقتــل
إن الإضافــة الكميــة والنوعيــة التي شــكلھا طلبــة وطالبات الجامعات
والمــدارس كانــت ھاجســا يــؤرق الســلطة، فھــذا الخــزان البشــري
الكبيــر يعبــر عــن إرادة شــعبية حقيقيــة ترفــض نظــام المحاصصــة
والطوائــف وتطالــب بنظــام جديــد معبــر عــن إرادة النــاس بالحريــة

 .والعدالــة والمســاواة والعيــش الكريــم
ــادة ــو قي ــتيريا ھ ــعرھا بالھس ــاوية  وأش ــب الســلطة المليش ــا أرع م
مظاھــرات الطلبــة مــن قبــل الطالبــات ومشــاركتھن التــي تســاوت مــع
مشــاركة الطــلاب فــي انتفاضــة أكتوبــر، فــلأول مــرة بتاريــخ العــراق
تكــون ھنالــك قيــادة ومشــاركة نســوية فــي ثــورة أو انتفاضــة بھــذا
الحجــم، إن ھــذه المشــاركة ومــا قدمتــه الطالبــات طــوال الانتفاضة،
اقلــق العقليــات المتحجــرة مــن رجــال ديــن ومليشــيات وقــوى سياســية

.تحكــم باســم الديــن والطائفــة
لقــد أدركــت الســلطة واذرعھــا الخبيثــة داخــل الانتفاضــة حجــم
تأثيــر الطلبــة ودورھــم التاريخــي ھــذا، فعملــت بأقصــى مــا تمتلــك

من سرق اتحاد الطلبة ؟!

مــن قــوة ومــن أدوات، فــي الســيطرة علــى اتحــاد الطلبــة، الــذي
يمثــل القــوة الحقيقيــة المنظمــة والمؤثــرة علــى الأرض، وذلــك عــن
طريــق التھديــد مــرة والترغيــب مــرة أخــرى، بالإضافــة إلــى دس
عناصرھــا المنتميــة لــذات المنظومــة فــي صفــوف الاتحــاد، وكذلــك
وعــد بعــض أعضــاء الاتحــاد بالعمــل والتوظيــف كمستشــارين أو غيــر

ــن الأســاليب المعروفــة للســلطة  .ذلــك م
ــلامية ــوى الإس ــل الق ــن قب ــة م ــاد الطلب ــرقة اتح ــى س ــل عل إن الدلي
واذرعھــا داخــل الاتحــاد ھــو البيانــات الأخيــرة التــي حولــت مطالــب
الطلبــة والجماھيــر بشــكل عــام مــن مطالــب ثوريــة عازمــة للخــلاص
مــن ســلطة المليشــيات وقــوى وأحــزاب الإســلام السياســي إلــى مطالــب
إصلاحيــة، تســتخدم ذات اللغــة الدينيــة الطائفيــة المســتخدمة مــن
ــع ــواع القم ــد أن ــزال اش ــي مارســت ولا ت ــياوية الت ــوى المليش ذات الق

.والتنكيــل بحــق المنتفضيــن
المســؤولية التاريخيــة التــي تقــع علــى عاتــق الغالبيــة العظمــى
مــن الطلبــة المنتفضيــن ومــن أعضــاء الاتحــاد الذيــن يبــدوا أنھــم لا
يمتلكــون القــرار داخــل الاتحــاد، ھــي باســتعادة الاتحــاد مــن القــوى
الإســلامية التابعــة للســلطة بشــكل أو بأخــر واســتعادة الــق مســيرات
وشــعارات واعتصامــات أصحــاب القمصــان البيــض الذيــن شــكلوا علامــة
مضيئــة داخــل انتفاضــة أكتوبــر، وعــدم التھــاون مــع كل مــن يحــاول
أن يســرق اتحــاد الطلبــة ويوجھــه  لخدمــة مصالــح الســلطة الفاشــية

.المجرمــة

جلال الصباغ


